
بعد فشلهم في الحكم والمعارضة.. دعوات
للانقلاب وتغيير نظام الحكم في تونس

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

بينما يستعدّ التونسيون للاحتفال بالذكرى العاشرة لثورتهم التي أطاحت بنظام بن علي الديكتاتوري
يــق أمــام شعــوب المنطقــة العربيــة للانتفــاض علــى الأنظمــة القمعيــة، تعــالت بعــض وفتحــت الطر
الأصـوات غـير المؤمنـة بالديمقراطيـة داعيـة الجيـش للانقلاب ورئيـس البلاد لتغيـير نظـام الحكـم، حـتى

. تنقضّ عليه أسوة بما حصل في مصر صيف

انقلاب على المسار الديمقراطي؟
ية والقومية، دعوات الانقلاب على المسار الديمقراطي في البلاد، صدرت من عديد الشخصيات اليسار
ير السابق والقيادي في التيار الديمقراطي محمدّ عبو (يساري)، حيث دعا أخرها ما صدر أمس عن الوز
الرئيس قيس سعيد لحلّ البرلمان والحكومة، وإجراء انتخابات تشريعية في ظرف لا يتجاوز التسعين

يومًا.
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واقـترح الأمين العـام السـابق لحـزب التيـار الـديمقراطي أيضًـا ”نـشر قـوات الجيـش بطلـب مـن القائـد
الأعلى للقوات المسلحة في المدن وكافة مناطق الإنتاج، واستنفار قوات الأمن لحفظ النظام ومكافحة
الجريمــة.. ووضــع بعــض السياســيين تحــت الإقامــة الجبريــة إلى حين عــودة القضــاء للعمــل بوضــوح

ونزاهة.. ووضع كلّ السلطات عند الرئيس”.

دعاة تفعيل هذا الفصل يريدون أن ينفرد الرئيس بالسلطة ويبعد مجلس
نواب الشعب، خاصة رئيسه راشد الغنوشي عن دائرة القرار السياسي حتى

يتمكنّوا من الحكم

بالتزامن مع ذلك، برزت دعوات من قيادات سياسية من خا الأحزاب الداعمة لرئيس الحكومة
بتــوجيه دعــوات عــبر منصــات التواصــل الاجتمــاعي ووسائــل الإعلام للرئيــس قيــس ســعيد لتفعيــل
الفصـل ، مـبرّرة ذلـك بعجـز رئيـس الحكومـة هشـام المشيـشي عـن تسـيير دواليـب الدولـة، وحالـة

الانفلات في البرلمان.

إلى جانب ذلك، دعا رئيس لجنة المالية بالبرلمان النائب عن “حركة الشعب” (قومية) هيكل المكي -
كــثر مــن مــرة- قيــس ســعيد إلى التــوجه نحــو تفعيــل هــذا الفصــل الدســتوري، مشــيرًا إلى أن تــونس أ

أصبحت تواجه خطرا داهما، وأن الحكومة باتت عاجزة عن احتواء موجة الاحتقان.

يـة في حالـة خطـر داهـم مهـدد لكيـان الـوطن أو هـذا الفصـل مـن الدسـتور، يسـمح “لرئيـس الجمهور
أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك
الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس

ية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب”. المحكمة الدستور

 

هل يمكن حل البرلمان في إطار الالتزام بأحكام الدستور؟ نعم يمكن ذلك.
ية باعتباره الضامن… كيف؟ الحل لدى السيد رئيس الجمهور
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يــدون أن ينفــرد الرئيــس بالســلطة ويبعــد مجلــس نــواب الشعــب، لكــن دعــاة تفعيــل هــذا الفصــل ير
خاصة رئيسه راشد الغنوشي عن دائرة القرار السياسي حتى يتمكنّوا من الحكم وتنفيذ رؤيتهم بعد

أن عجزوا في مواصلة الحكم مع حليفهم إلياس الفخفاخ المتهم بقضايا فساد.

https://www.shemsfm.net/amp/fr/video/180540/%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-
https://www.legislation.tn/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-80/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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ويتيح الفصل  من الدستور التونسي، حسب خبراء مقربين من قصر قرطاج، لرئيس الجمهورية
قيــس ســعيد تعليــق العمــل بمبــدأ الفصــل بين الســلطات، وتأويــل أحكــام الدســتور في ظــل غيــاب

ية، وهو ما يفسرّ دعوة قيادات في حركتي الشعب والتيار الديمقراطي لتفعيله. المحكمة الدستور

يبرّر هؤلاء السياسيين دعوتهم الرئيس والجيش للانقلاب على المسار الديمقراطي في البلاد، بالوضع
الحــ الــذي تعيشــه تــونس وضرورة التــدخّل لإنقــاذ البلاد، حيــث تعيــش تــونس أزمــة اقتصاديــة
واجتماعيـة غـير مسـبوقة، عمّقتهـا جائحـة فـيروس كورونـا، وتصاعـد موجـة الاحتجاجـات في عـدد مـن

المحافظات، مع تعمد المحتجين غلق مواقع الإنتاج بشكل نهائي.

ما موقف سعّيد من هذه الدعوات؟
هـذه الـدعوات للانقلاب، جـاءت في الـوقت الـذي يسـتعدّ فيـه التونسـيون للاحتفـال بـالذكرى العـاشرة
لثــورتهم، ففــي  ديســمبر/ كــانون الأول ، أطلــق الشــاب محمد البــوعزيزي الــذي احــرق نفســه
شرارة الثورة، ليموت فتتنفس تونس نسيم الحرية وتنعم بثورة الياسمين بعد أن هرب الديكتاتور

زين العابدين بن علي.

ية ونظام الفرد الواحد والعصا مازالوا موجودين في البلاد، هرب بن علي، لكن من يحنّون للدكتاتور
يستغلّون أي فرصة للتعبير عن أفكارهم ورؤاهم المناهضة للثورة ولتطلعات الشعب التونسي الذي

عانى من ويلات زن الاستبداد ما هو معروف للقاصى والداني.

توجـد دعـوات للانقضـاض علـى السـلطة وتغيـير نظـام الحكـم، لكـن هـل الرئيـس والجيـش سـيقبلان
ذلـك؟ مـن الصـعب جـدا أن يتماهـا الرئيـس قيـس سـعيد –وهـو الخـبير في القـانون الدسـتوري- مـع

توجهات هؤلاء، خاصة أنه يعلم يقينًا حجمهم الانتخابي عند الشعب التونسي.

تقتصر مهمة الجيش التونسي بمقتضى الدستور، على الدفاع عن الوطن
وحماية النظام الجمهوري

قيــس ســعيد الســاهر علــى حمايــة الدســتور والضــامن لوحــدة البلاد، صــحيح أن مــواقفه منــذ تــوليه
منصــب الرئاســة نهايــة الســنة الماضيــة، تتســم بقليــل مــن الوضــوح، لكــن في مســألة احــترام الدســتور

وضمان نجاح الانتقال الديمقراطي في البلاد هو “حازم”.

ــة العقــد ــذي دخــل إلى الســياسة في نهاي ــا أســتاذ القــانون الدســتوري ال هــل يمكــن أن نشاهــد يومً
السادس من عمره، قيس سعيّد، يضرب بالدستور عرض الحائط  ويرتمي في أحضان قوى تسعى
لعودة الدكتاتورية في البلاد؟ لو كان سيفعل ذلك لكان ارتمى في أحضان بعض القوى الإقليمية التي

لا تريد خيرًا لتونس وشعبها.



 

في تدوينة جديدة محمد عبو يقدّم للرئيس طريق الانقلاب الناعم ويرحّب بأي
حلول أخرى حتى لو كانت لها تكلفة كبرى?موش باش يحشم هالفاشل?
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وصــل قيــس ســعيد إلى قصر الرئاســة في قرطــاج اعتمــادا علــى أصــوات فئــات واســعة مــن الشبــاب
وشرائح اجتماعية كثيرة صوّتت له رغبة منها في تحقيق أهداف الثورة التي نادى به الشباب عشية

 يناير ، ليس له أن يخذل هؤلاء ويُشرعن لانقلاب دستوري.

ويُنظر إلى تونس على أنها التجربة الديمقراطية الوحيدة الناجحة بين دول عربية عدّة شهدت ثورات
ــا واليمــن ــة مــن ديســمبر/ كــانون الأول ، والــتي شهــدتها أيضًــا مصر وليبي الربيــع العــربي، بداي

يا. وسور

الجيش التونسي حامي الثورة
هذا بالنسبة إلى الرئيس قيس سعيد، فماذا عن الجيش الذي ظلّ منذ نشأته بعيدًا عن التجاذبات
السياسية وقراراتها، هل يستجيب لنداءات تلك القوى ويتدخّل ويمسك بزمام الأمور، خاصة وأنها
ليســت المــرة الأولى الــتي تتــم دعــوته للتحــركّ والتــدخّل في الشــأن الســياسي للبلاد والقيــام بــانقلاب

عسكري.

الجيــش التــونسي، الــذي لم يعمــل سابقًــا في الســياسة وبقــي محايــدًا عكــس بــاقي الجيــوش في المنطقــة
يا، لن يُغامر بالتدخّل في الشأن السياسي وسيظلّ وفيًا لعقيدتها العسكرية التي العربية كمصر وسور

تُحجّر عليه التدخّل في العمل السياسي وتفرض عليه واجب الحياد.

الجيش التونسي الذي رفض تسلّم السلطة عشية هروب بن علي نحو المملكة العربية السعودية
رغم أن كل الظروف متاحة أمامه حينها، ليس له الآن أن يقبل الانقلاب على إرادة الشعب التونسي،

الذي قطع أشواطًا كبيرة في طريق إرساء دولة الديمقراطية والمؤسسات.

الجيش يحمي الدولة ولا يحكمها .. ملا سياسيين وملا حالة مكربة !??

Publiée par Khaoula Ben Gayesse sur Mercredi 9 décembre
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لم يكن الجيش التونسي قبل الثورة معروف لدى أبناء شعبه إلا من خلال إنجاز بعض المشاريع من
المسالــك وبنــاء مســاكن وربــط عديــد تجمعــات ســكانية بشبكــتي المــاء الصالــح للــشرب والكهربــاء وبنــاء
الجسور وحفر الآبار وتهيئة بعض المناطق الصحراوية، وحتى بعد الثورة ارتأى الجيش أن يبقى بعيدًا

عن الأنظار، ما ولّد المنتمين لهذه المؤسسة عامل قوة يحسب لفائدتها.

يعي الجيش التونسي جيدًا، أن مهمته تنحصر في حفظ السلام والمساهمة في عمليات الإنقاذ في حال
حــدوث كــوارث الأمــر الــذي جعلــه يتكفــل بحفــظ الأمــن، ويؤمّــن الظــروف الأمنيــة لعمليــة الانتقــال
ــاير  ليعــود بعــد ذلــك إلى الســياسي والإشراف الأمــني علــى نجــاح الانتخابــات في البلاد منــذ ين

ثكناته.

وتقتصر مهمـــة الجيـــش التـــونسي بمقتـــضى الدســـتور، علـــى الـــدفاع عـــن الـــوطن وحمايـــة النظـــام
الجمهـوري. وينـص الفصـل  مـن الدسـتور علـى أن “الجيـش الـوطني جيـش جمهـوري وهـو قـوة
عســكرية مســلحة قائمــة علــى الانضبــاط، مؤلفــة ومنظمــة هيكليــا طبــق القــانون، ويضطلــع بــواجب
الــدفاع عــن الــوطن واســتقلاله ووحــدة ترابــه، وهــو ملــزم بالحيــاد التــام. ويــدعم الجيــش الــوطني

السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون.”

 

الجيش يحمي لا يحكم

Publiée par Maryam Mnaouar sur Mercredi 9 décembre
2020

دعـاة الانقلاب علـى مؤسـسات الحكـم الشرعيـة، يعلمـون يقينـا أن الجيـش التـونسي خـيرّ منـذ الثـورة
وحتى قبلها الاصطفاف إلى جانب الشعب، عكس بعض الجيوش العربية التي خيرت الانقلاب على
إرادة شعوبهــا عــوض حمايتهــا والــذود عنهــا، لكنهــم يســعون لطــرق كــلّ الأبــواب حــتى الموصــدة منهــا

علّهم يتفردّون بالحكم.
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ماذا عن الشعب التونسي؟
طــرف ثــالث لا بــدّ مــن معرفــة رأيــه في دعــوات الانقلاب عــن الحكــم وتــدخّل الجيــش وهــو الشعــب
التــونسي، صــحيح أن الوضــع في البلاد يتّســم بــالغموض وأغلــب قطاعــات الإنتــاج مشلولــة ومتوقفــة

عن العمل نتيجة الاضرابات والاحتجاجات المتواصلة في مناطق عدة من البلاد.

صـحيح أيضًـا أنـه يوجـد سـخط كـبير مـن طيـف واسـع مـن التونسـيين تجـاه السياسـيين ومؤسـسات
الحكـم في البلاد، وهـو مـا يفسرّ ارتفـاع حجـم الاحتجاجـات في البلاد في الآونـة الأخـيرة، فهـم يـرون أن

السياسيين تخلّوا عنهم وتنكرّوا لمطالبهم حتى يحقّقوا مصالحهم الشخصية.

المشير محمد عبو ينشر تفاصيل خطة كاملة للإنقلاب على مؤسسات الدولة
بإستعمال الجيش

 sur Mercredi 9 décembreيوميات مواطن قابسيPubliée par 
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يوجــد كــلّ هــذا، لكــن الشعــب التــونسي الــذي خــ ذات شتــاء إلى الشــوا لطــرد نظــام جثــم علــى
ية الحزب والشخص الواحد، لن يقبل أن الصدور لعقود، رغبة منه في التحرّر من العبودية ودكتاتور

يحكمه الجيش ولا أن يتفردّ شخص بحكمه دون المرور بالانتخابات.

 

تدعو النخبة الى الانقلابات العسكرية عندما تعجز عن التفكير في البديل… هذا
هو معنى الانهزام التاريخي

Publiée par Khadraoui Mongi sur Mercredi 9 décembre 2020

يعيــب التونســيون فشــل السياســيين في تحقيــق مطــالبهم، لكــن يــرون أن السبيــل لتغييرهــم هــي
، الانتخابات الديمقراطية الحرة والشفافة وليس دبابات العسكر كما حصل في مصر صيف

فحكم العسكر لم يجلب معه إلا الوبال للبلاد والعباد، وكل التجارب تقرّ ذلك.
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